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ترجمة وتحرير نون بوست

كن أتصور بأننا بحاجة لـ, وثيقة لمعرفة أن أغنياء العالم لا يرغبون حقًا بدفع الضرائب المستحقة لم أ
عليهم، ولكن قيمة أوراق بنما تظهر من خلال كشفها للمدى الذي قد تصل إليه النخب العالمية بغية
إخفاء أموالها، حيث توضح هذه الوثائق، التي ألقت الضوء على   عامًا من عمل شركة محاماة
موساك فونسيكا، كيف يتم تأسيس مئات آلاف الشركات الوهمية التي لا يمكن تعقبها في ولايات
قضائيـة خارجيـة، كجـزر العـذراء البريطانيـة وجـزر سـيشل، وغايـة كـل مـا تقـدم هـي واحـدة وبسـيطة:

التهرب من دفع الضرائب.

الرغبة في إخفاء النقود توحّد قادة العالم، البنوك العالمية، المجرمين، المشاهير، المحسنين، والجواسيس،
وهي لا تبدأ، ولا تنتهي، بمكتب محاماة بنمي واحد؛ فكما يقول نيكولاس شاكسون، مؤلف الكتاب
الأكثر مبيعًا “جزر الكنز” الذي وثقّ ضمنه شبكة شركات الملاذات الضربية الخارجية منذ عدة سنوات،
لقنــاة دويتشــه فيلــه الألمانيــة: “بنمــا هــي أحــد رؤوس أفعــى الملاذات الضريبيــة، إنــه نظــام عــالمي بــدأ

بالظهور منذ باشر عصر العولمة المالية”.
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أسفرت هذه الكشوفات مسبقًا عن استقالة رئيس وزراء أيسلندا، كما أدت إلى قيام وكالات إنفاذ
القانون في جميع أنحاء العالم بفتح تحقيقات حول هذه المسألة، على الرغم من أن العديد الأوراق قد
تكون مشمولة بامتياز حماية المعلومات ما بين المحامي وموكله مما يفقدها حجيتها كوسيلة إثبات
مقبولة في المحاكمة، ولكن يجدر بنا القول، بأنه في حال عزم زعماء العالم حقًا على وضع حد للملاذات

الضريبية والشركات الوهمية الخارجية، فيمكنهم القيام بذلك ربما خلال ما لا يتجاوز الـ دقيقة.

في يــوم الأربعــاء المــاضي، اســتعرضت شبكــة العدالــة الضريبيــة، وهــي مجموعــة دوليــة تضــم محللين
متخصصة بالتهرب من دفع الضرائب، عددًا قليلاً من الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من
صناعة الملاذات الضريبيية الآمنة، حيث تبين في الواقع بأن أسهل طريقة هي مراقبتها، وهذا يتطلب
إنفاق بعض الأموال على السلطات الضريبية المحلية، ورفدها بالمحققين والمحامين، وعائدات هذا
الاستثمار، إذا فرضنا بأن قيمة العائدات المفقودة في جميع أنحاء العالم من التهرب الضريبي لا تتجاوز

الـ مليار دولار سنويًا، ستكون مرتفعة للغاية.

فضلاً عـن ذلـك، فـإن قيـام الـدول المتقدمـة بممارسـة نفوذهـا لفـرض الشفافيـة، سـيقدم ذات درجـة
الفعاليــة المطلوبــة؛ فعلــى سبيــل المثــال، المملكــة المتحــدة تتطلــب تســجيل جميــع الشركــات الوهميــة،
مشــاريع التراســت، والمؤســسات باســم مســتفيديها الحقيقيين، ويمكــن لكــل بلــد في العــالم أن يفــرض
مثــل هــذا النــوع مــن التســجيل، ولهــذه الغايــة، يتمتــع الغــرب بعــدة وسائــل لممارســة الضغــط علــى
البلدان، حيث يمكن للقوى العالمية أن تحجب الضرائب المترتبة على المعاملات الدولية تجاه أي دولة
ترفـض تبـادل البيانـات، أو يمكـن عـزل هـذه الدولـة عـن النظـام المـالي العـالمي مـن خلال رفـض قبـول

دفوعاتها.

يجدر القول، بأنه لم يكن لدى تحالفات الدول الغربية أي مشكلة بفرض عقوبات دولية على إيران أو
يا الشمالية لتحقيق أهداف سياسية، ومن هذا المنطلق، يمكن أن يمارسوا ذات الأمر لوضع حد كور

للملاذات الضريبية الخارجية.

كــبر معقــل سيء بطبيعــة الحــال، وبغيــة ضمــان فعاليــة هــذه الإجــراءات، يجــب علــى العــالم ملاحقــة أ
كبر ملاذ السمعة للتهرب من الضرائب، الولايات المتحدة الأمريكية؛ فالواقع يشير إلى أن أمريكا هي أ
ضريبي في العالم، وذلك من خلال قوانين ولاياتها العديدة، مثل ديلاوير ونيفادا ووايومنغ، التي تسمح
ببساطة تامة إنشاء حسابات لشركات وهمية مجهولة، علمًا بأن حوالي  بلدًا في جميع أنحاء
العــالم اتفقــوا مــع منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة علــى إطــار للتبــادل التلقــائي للمعلومــات عــن
الحسابات المالية، ولكن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي ترفض صراحة الانضمام

لهذا الإطار.

هذا يقودنا إلى النقطة الأهم التي تشرح سبب ازدهار صناعة التهرب من دفع الضرائب؛ فالولايات
يــاء مــن دفــع المتحــدة ســارعت لإدانــة البنــوك السويسريــة، علــى سبيــل المثــال، لحمايتهــا العملاء الأثر
الضرائــب، ولكنهــا بــذات الــوقت لم تعمــد لاتخــاذ إجــراءات صارمــة ضــد ولاياتهــا الداخليــة الــتي تفســح
المجــال للقيــام بــذات العمــل، ربمــا بســبب تكسّــبها مــن رســوم التأســيس الــتي تصــاحب إنشــاء تلــك
الشركات الوهمية السرية، حيث يمكن القول بأنه مقابل كل سياسي يصب جام غضبه على تهرب



شخــص آخــر مــن دفــع الضرائــب، يوجــد دائمًــا شخــص مــا مــن المقــربين مــن ذاك الســياسي، أو مــن
الجهات المانحة التي تدعمه، أو حتى من أفراد أسرته، يمارس ذات العمل.

وإليكــم هنــا مثــال آخــر، إذا كــانت الولايــات المتحــدة والاقتصــادات الكــبيرة الأخــرى ترغــب حقًــا بوقــف
التهرب الضريبي، يمكنها ببساطة أن تشترط على البلدان التخلص من الملاذات الضريبيبة الآمنة التي
تمتكلهــا لــبيع الســلع المســتوردة في أسواقهــا، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك، أبرمــت الولايــات المتحــدة اتفاقًــا

للتجارة الحرة مع بنما في عام ، دون إجبارها على تفكيك شبكة ملاذاتها الضريبية.

ية، بشكل عام، يمكن القول بأن أمريكا معتادة على اشتراط مختلف الشروط ضمن صفقاتها التجار
يــة الصارمــة، أو تخصــيص كإلــزام الــدول بمراقبــة أسواقهــا المفتوحــة، اســتخدام أنظمــة الملكيــة الفكر
الشركات الأمريكية بمعاملة تفضيلية، ولكن رغم عادتها بفرض مثل هذه الشروط، لم تمس الحكومة
الفيدراليــة الأمريكيــة ضمــن اتفاقهــا مــع بنمــا بــالأمر الــذي يهــابه النخــب الغنيــة: القــدرة علــى تخبئــة
أمـوالهم هنـاك للتهـرب مـن الضرائـب، بـل بـدلاً مـن ذلـك، وقعـت الـدولتان اتفاقيـة ضعيفـة تسـمح
للولايــات المتحــدة بــالحصول علــى معلومــات ماليــة عــن الشركــات البنميــة الوهميــة “عنــد الطلــب”،
ولكنهـا تتيـح لحكومـة بنمـا رفـض الكشـف عـن المعلومـات إذا رأت بـأن ذلـك “يتعـارض مـع سياسـتها
العامة”، بحيث يمكن وصف اتفاق بنما تمامًا كما وصفه بيرني ساندرز في كلمة استشرافية له في عام
 “إنه اتفاق سيمنع الولايات المتحدة من تضييق الخناق على الملاذات الضريبية الخارجية غير

القانونية والمسيئة في بنما”.

إذن، لم يكن من المحتم أن يصل العالم إلى هنا، لأن قوى العالم كان يمكنها بسهولة اتخاذ القرار الذي
يحقــق منفعتهــا المتبادلــة لإنهــاء إســاءة الملاذت الضريبييــة الخارجيــة الآمنــة، وذلــك مــن خلال فــرض

الشفافية بكل بساطة.

يمتلك العالم الكثير من الطرق ليطبق هذا النظام ويعاقب أولئك الذين يخترقونه، ولكن هذا الأمر
كان وما زال خيارًا لم يستخدمه قادة العالم لأنهم لا يسعون حقًا لتقويض مصالح أصدقائهم ضمن
النخبة الحاكمة في حماية أموالهم، ولا يهدفون لمنع أصدقاءهم الآخرين في البنوك الكبرى وشركات

المحاماة المتنفذة من الاستفادة من عوائد هذه الحماية.

ــة خلال الســنوات ــة الخارجي ــح الملاذات الضريبي ــير للإعجــاب لكب لقــد قــام المجتمــع العــالمي بجهــد مث
الأخيرة، وكان يمكن للعالم أن يُنهي هذه المهمة في وقت قصير للغاية، ولكن القوى العالمية تندم ربما
على اتخاذها لتلك الإجراءات، ويبقى علينا أن ننتظر اليوم لنرى فيما إذا كانت الضجة التي ستنجم
عن , تيرابايت من البيانات المسربة ستخلق ما يكفي من النور والغضب لتفرض على حكومات

العالم رفض الوضع القائم والاصطفاف إلى جانب الناس العاديين.
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